
لماذا نھج البلاغة ؟
الشیخ أحمد سلمان

نھج البلاغة ھو ما انتخبھ الشریف الرضي قدس سره من كلمات أمیرالمؤمنین علیھ السلام ، من خُطَب وحِكَم ورسائل ،

ً ، وقد یشتبھ على البعض فیظن أن الشیعة ینسبون ھذا الكتاب للإمام علي بن أبي طالب علیھ ً فنی�ا رائعا ورتبھا ترتیبا

السلام ، فیزعمون أنھ ھو الذي جمعھ ، وھذا خطأ كما قدمنا ؛ لأن الخطب التي في الكتاب من اختیار وجمع الشریف

الرضي قدس سره .

ولعل أول سؤال ینقدح في ذھن القارئ ھو : لماذا اخترنا نھج البلاغة دون غیره من الكتب أمثال الكافي الشریف الذي قیل

فیھ : (( إنھ ما صُنَّف في الإسلام كتاب مثلھ )) أو بقیة الكتب الأربعة ؟

والجواب على ھذه في نقاط :

النقطة الأولى : أن كتاب (نھج البلاغة) یحوي خطباً منسوبة لأمیرالمؤمنین علیھ السلام ، وھو من أعظم الشخصیات التي

وجل ، معصوم من كل نقیصة ، وعند العامة ھو من أكابر أصحاب عرفھا الإسلام ، فھو عند الشیعة إمام منصَّب من الله عزَّ

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، ومن المبشّرین بالجنة ، وخلیفة مفترض الطاعة ، فعظمة الكتاب تكمن في نسبتھ

ً أن بعض مضامین النھج تعتبر وثائق مھمة ، مثل رسائل الإمام علي علیھ السلام لشخصیة عظیمة جد�ا ، خصوصا

وعھوده لولاتھ وغیرھا التي تؤرخ لتلك الفترة الزمنیة المھمة .

النقطة الثانیة : إضافة إلى عظمة أمیرالمؤمنین علیھ السلام فإن ھذه الشخصیة متنازع فیھا بین المسلمین ، فكل طائفة

تحاول إثبات انتسابھا إلیھ ، وتنفي ذلك عن غیرھا ، فمثلاً ، الشیعة یقولون إن علی�ا علیھ السلام ھو إمامھم ، وكل من

خالفھم ھو منحرف عنھ ، وفي المقابل نرى أن المخالفین للشیعة یتھّمونھم بأنھم خالفوا علی�ا علیھ السلام ، وأنھم

ا جدا� ؛ والمتنازعون مبتدعون لا متبّعون ، ولذلك فإن كل تصریح یصدرعنھ علیھ السلام وینسب إلیھ سیكون مھم�

سیتخلفون في التعاطي معھ بنحو متباین جد�ا ، فإن بعض سیثبتھ ، وآخرون سینفونھ ، وھذا عین ما حصل مع نھج

البلاغة ، فإن مخالفي الشیعة حاولوا على مر العصور الطعن فیھ وتستقیطھ ، وأما الشیعة فإنھم دافعوا ونافحواعنھ ؛

لإثبات صحّة غالبیتھ واعتباره .

النقطة الثالثة : ھي أن الشریف الرضي قدس سره كان غرضھ من جمع ھذه الكلمات ھو إظھار بلاغة أمیرالمؤمنین علیھ

السلام ، فكان الضابط الوحید في جمع ھذه الخطب والرسائل ھو ما اشتملت علیھ من نكات ومحسنات بلاغیة ، لكن

بعضھم نقل الكتاب من ھدفھ الأساس ، وصار یحتج بھ في علوم مختلفة ، فنجد أن بعضھم یحتج بنصوص من نھج البلاغة

في مسائل العقائد ، أو التاریخ ، أو الأخلاق والرقائق أیضاً .

ولھذا فإن تنقیح كتاب نھج البلاغة ، ووضع منھجیة للتعامل مع مرویاتھ مھم جد�ا؛ لفض النزاع القائم حولھ وحسم الخلاف

فیھ .

ھذه الأمورالثلاثة تجعلنا نقدم البحث في نھج البلاغة على كل الكتب الحدیثیة الموجودة عند الشیعة ، ونشمرعن ساعدي

الجد لدفع كل الشبھات التي أثیرت حولھ .

من ھو الشریف الرضي ؟



جامع كتاب نھج البلاغة ھو الشریف محمد بن الحسین بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراھیم بن موسى بن جعفر بن

محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب علیھ السلام ، ولد في سنة ٣٥٩ ھـ ببغداد ، وكان أبوه نقیب العلویین في

ً عند كل الطوائف بلا العراق ، وأمھ سیَّدة جلیلة القدرمن بیت علم وتقوى ، عاش في بغداد طوال حیاتھ ، وكان وجیھا

خلاف ، بل كان ذا حظوة عند الدولتین المتصارعتین في ذلك الوقت : العباسیة والبویھیة .

١ – الشریف الرضي قدس سره عند الشیعة :

أجمع الشیعة كلھم بلا خلاف على وثاقة الرضي قدس سره ، بل على عدالتھ وجلالة قدرة ، ولم یطعن فیھ أحد أو یغمز فیھ

بشيء :

قال ابن عنبة : وأما محمد بن أبي أحمد الحسین بن موسى الأبرش ، فھو الشریف الأجل الملقب بالرضي ، ذوالحسبین ،

یكُنى أبا الحسن ، نقیب النقباء ، وھو ذوالفضائل الشائعة والمكارم الذائعة ، كانت لھ ھیبة وجلالة ، وفیھ ورع وعفة

وتقشف ومراعاة للأھل والعشیرة ، ولي نقابة الطالبین مراراً ، وكانت إلیھ إمارة الحاج والمظالم ، كان یتولى ذلك نیابة

عن أبیھ ذي المناقب ، ثم تولى ذلك بعد وفاتھ مستقلاً ، وحجّ بالناس مرات ، وھو أوّل طالبي جعل علیھ السواد [١] .

وكان أحد علماء عصره ، قرأ على أجلاء الأفاضل ، ولھ من التصانیف كتاب (المتشابھ) في القرآن ، وكتاب (مجازات

الآثارالنبویة) ، وكتاب ( نھج البلاغة) ، وكتاب ( تلخیص البیان عن مجازات القرآن )، وكتاب (الخصائص) ، وكتاب

(سیرة والده الطاھر) ، وكتاب انتخاب شعر ابن الحجاج ، سماه (الحسن من شعرالحسین) ، وكتاب (أخبارقضاة بغداد) ،

وكتاب (رسائلھ) ، ثلاث مجلدات ، وكتاب (دیوان شعره) ، وھو مشھور [٢] .

ً وترجم لھ السید محسن الأمین العاملي قدس سره ، فقال : كان أوحد علماء عصره ، وقرأ على أجلاء الأفاضل ، فكان أدیبا

ً ، وأخفتْ مكانة أخیھ المرتضى ً ، ومفسَّراً لكتاب الله وحدیث رسولھ محلَّقا ً حاذقا راً ،ومتكلما ً متبحَّ ً متمیَّزاً ، وفقیھا بارعا

ً من مكانة أخیھ المرتضى الشعریة ، ولھذا قال بعض ً من مكانتھ العلمیة ، كما أخفتْ مكانتھُ الشعریة شیئا العلمیة شیئا

العلماء : لولا الرضي لكان المرتضى أشعرالناس ، ولولا المرتضى لكان أعلم الناس .

وظھر فضلھ في مؤلفاتھ ، فقد ألف كتباً ، منھا :

كتاب (حقائق التأویل في متشابھ التنزیل) ، قال عنھ ابن جني أستاذ الرضي : صنَّف الرضي كتاباً في معاني القرآن الكریم

یتعذر وجود مثلھ ، والحق یقال : إن من یتأمل فیما ذكره الرضي في ذلك الكتاب من دقائق المعاني یعلم صدق قولھ : إنھ

یتعذَّر وجود مثلھ ، وقد وُجد منھ الجزء الخامس فقط ، وطبع في العراق ، وكتاب (مجازات الآثارالنبویة) ، أبدع فیھ ما

ً في مصر، وكتاب ً متقنا شاء وأبان عن فضل باھر ومعرفة بدقائق العربیة ، وقد طُبع في بغداد ، ثم أعُید طبعھ طبعا

(تلخیص البیان عن مجازات القرآن) نظیر كتاب مجازات الآثارالنبویة ، قال فیھما مؤلفھما : إنھما عرینان لم أسُبقّ إلى

قرع بابھما ، وكتاب (الخصائص) ، ذكر فیھ خصائص أئمة أھل البیت ، وكتاب (أخبارقضاة بغداد) ، وتعلیق على خلاف

الفقھاء ، وتعلیق على إیضاح أبي علي الفارسي ، وكتاب ( الزیادات في شعرأبي تمام) ، ومختار شعر أبي إسحاق

الصابي، وكتاب ( ما دار بینھ وبین إسحاق الصابي من الرسائل) ، وكتاب رسائلھ في ثلاث مجلدات ، ومن ذلك یظھرأنھ

ألف في النحو والتاریخ والفقھ والتفسیر وغیرھما [٣].

٢- الشریف الرضي قدس سره عند المعتزلة :
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ترجم الشریف الرضي : ابن ابي الحدید في مقدمة شرحھ لنھج البلاغة ، وذكرفي حقھّ سیلاً من المدائح ، فقال : وحفظ

الرضي رحمھ الله القرآن بعد أن جاوز ثلاثین سنة في مدة یسیرة ، وعرف من الفقھ والفرائض طرفاً قوی�ا ، وكان رحمھ

فاً في فنونھ ، إن قصد الرقة في الله عالماً أدیباً ، وشاعراً مفلقاً ، فصیح النظم ، ضخم الألفاظ ، قادراً على القریض ، متصرَّ

النسیب أتى بالعجب العجاب ، وإن أراد الفخامة وجزالة الألفاظ في المدح أتى بما لایشُقّ فیھ غباره ، وإن قصد في المراثي

جاء سابقاً ، والشعراء منقطع أنفاسھا على أثره ، وكان مع ھذا مترسَّلاً ذا كتابة قویة ، وكان عفیفاً شریف النفس ، عالي

ً بالدین وقوانینھ ، ولم یقبل من أحد صلة ولا جائزة حتى إنھ ردَّ صلات أبیھ ، وناھیك بذلك شرف نفس الھمة ، ملتزما

وشدة ظلف ، فأما بنو بویھ فإنھم اجتھدوا على قبولھ صلاتھم فلم یقبل [٤] .

٣ – الشریف الرضي قدس سره عند أھل السنة :

لم ینفرد الشیعة والمعتزلة بالنص على وثاقة الرضي وعدالتھ ، بل حتى أھل السنة والجماعة وافقھوم على ذلك ، ومدحوا

الرضي ، ولم یجدوا فیھ مطعناً ولا مغمزاً ، ونكتفي في ھذا المقام بذكر ما قالھ عَلمَان من أعلام المؤرّخین وأئمة الحدیث

والرجال :

قال عبدالرحمن ابن الجوزي [٥] : كان الرضي نقیب الطالبییّن ببغداد ، حفظ القرآن فی مدة یسیرة بعد أن جاوز ثلاثین

سنة .

وعرف من الفقھ والفرائض طرفاً قویاً ، وكان عالماً فاضلاً وشاعراً مترسَّلاً عفیفاً عالي الھمة متدیناً ، اشترى في بعض

الأیام جزازاً [٦] من أمرأة بخمسة دراھم ، فوجد فیھ جزءاً بخط أبي عبدالله بن مقلة ، فقال للدلال : أحضرالمرأة فأحضرھا

، فقال : قد وجدت في الجزازجزءاً بخط ابن مقلة ، فأن أردت الجزء فخذیھ ، وإن أردت ثمنھ ، فھذه خمسة دراھم ،

فأخذتھا ودعت لھ وانصرفت ، وكان سخیاً جواداً [٧] .

وترجم لھ الخطیب البغدادي [٨] : محمد بن الحسین بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراھیم بن موسى بن جعفربن

محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب ، أبوالحسن العلوي نقیب الطالبین ببغداد ، كان یلقَّب بالرضي ، ذا

الحسین ، وھو أخو أبي القاسم المعروف بالمرتضى ، وكان من أھل الفضل والأدب والعلم ، ذكر لي أحمد بن عمر بن روح

عنھ أنھ تلقن القرآن بعد أن دخل في السن ، فجمع حفظھ في مدة یسیرة...قال: وصنفّ كتاباً في معاني القرآن یتعذر وجود

مثلھ ، وكان شاعراً محسناً...سمعت أباعبدالله محمد بن عبدالله الكاتب بحضرة أبي الحسن بن محظوظ وكان أحد الرؤساء

یقول : سمعت جماعة من أھل العلم بالأدب یقولون : الرضي أشعرقریش ، فقال ابن محفوظ : ھكذا صحیح ، وقد كان من

قریش من یجید القول إلا أن شعره قلیل ، فإما مجید مكثر فلیس إلا الرضي [٩] .

ً في دفعنا ً ، خصوصا ً یمكننا الخروج باستنتاجین مھمّین سیكونان ركیزة لنا في كل ما نتعرّض لھ لاحقا مما ذكُرسابقا

ھت لكتاب نھج البلاغة ، وھذان الاستنتاجان ھما : للطعونات التي وُجَّ

الأول : أن جلالة الشریف الرضي قدس سره تكاد أن تكون مجمعاً علیھا بین المسلمین كافة ، وھذا ما سیكون شوكة في

حلق من یتشدّق بأن نھج البلاغة موضوع ، نسبة جامعھ لأمیرالمؤمنین علیھ السلام .

الثاني : تمیزّالشریف الرضي قدس سره الأدبي ونبوغھ الشعري من الأمورالمتفق علیھا أیضاً بین الخاصة والعامة ، بل

شھد لھ أھل الاختصاص بأنھ أشعرالقرشیین ، وھذا ما یدفع تشغیب كل من حاول الإشكال على نھج البلاغة من ناحیة

أدبیة كما سنبیَّن ذلك لاحقاً إن شاءالله تعالى .
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------------------------------------------------------------------

[١] . أي لبس العمامة السوداء التي یلبسھا السادة في عصرنا الحاضر وما قبلھ .

[٢] . عمدة الطالب ٢٠٧ .

[٣] . أعیان الشیعة ٩ / ٢١٨ .

[٤] . شرح نھج البلاغة ١ / ٤٠ .

[٥] . من أعلام الحنابلة ، كتب في علم الحدیث : (الموضوعات) ، و(العلل المتناھیة) ، وفي التاریخ ، كتاب المنتظم في
التاریخ ، ومصنفّاتھ كثیرة جد�ا .

[٦] . عمدة الطالب ٢٠٧ .

[٧] . المنتظم ١٥ / ١١٥ .

[٨] . ھو من أئمة علم الحدیث ، صنَّف كتاب (الكفایة في علم الروایة) ، و(شرف أصحاب الحدیث) ، وغیرھما في ھذا
الفن ، وفي التاریخ والتراجم صنفّ الموسوعة المعروفة بتاریخ بغداد .

[٩] . تاریخ بغداد ٢ / ٢٤٣ .
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